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1 لا حرمت الجنة ورائحتها 


المقدمة 

واخحتارهم من بين عباده فحبّب إليهم الإبمان وزينه في قلومم» وكرّه 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان وحعلهم من الراشدين» والصلاة 
ول غ م و ا رھ ایو و چن 

أما بعد: 

فما أجمل ما قاله ربنا حل وعلا: لين شكرثم لأزيدتكم)» 
فا ا ا ی ری وغ ا ر و ی 
بعد الرضا؛ فنحن نتقلّب في نعم الله في كل حين ووقت» فما من 
کک اعا ها جت «ومن هذه النعم نعمة اللباس» 

1 E TE 

ولقد ذكر ابن القيم رحه الله تعالى أن عنوان سعادة العبد ثلاثة 
أمور وهي: 

-١‏ أنه إذا انعم عليه شكر. 

۲- أنه إذا ابتلی صبر. 

۳- إنه إذا أذنب استغفر. 

وقال: فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه يي دنیاه وأخحراه» ولا ينفك عبد عنها أبدًا؛ فان العبد دائم 
ا الأطباق الغلاثة» ق 
الله الي هي نعمة اللباس» وال قال الله فيها: 

يا بني آَم قد ثرا علَيْكم لاس ُواري سوآنكمْ ريشا لباس 
قوی ذلك حير ذلك من آيات الله لهم يذ كرون) [الأعراف: .]۲٠‏ 


لا حرمت اجنة ورائحتها ۷ 


الفروق بين توفر الألبسة وقلتها 

في عه ليس ببعيٍ لم تك وفرة الألبسة كما هي في وقتنا 
ا لحاضر» بل كانت قليلة جدا. 

-١‏ فلقد معت من أحد المستين أن الواحد منهم قد لا ملك 
إلا ثوبًا واحداء وإذا أراد غسله ليوم العيد لبس إزارا يغطي به 
عورته» وحلس ني بيته حن يتم غسل الثوب وججحفيفه ثم الخروج 
به..! 

- وذکرت إحدی ا آنه کان عندها ثوب مخصص 
تلبسه يوم العيد فقط» ولقد لبسته للعيد سبعة أعوام متتالية» وبعد 
السبعة أعوام باعته وذهبت للحج بثمنه. .! 

۴ وذ خد اللحرة الدعاة انه ساف إل ايشا لإغاة 
فاك و دفي إل خد الاطن لسافدة سكاهاء فقول : 

والله لقد أقبل علينا الأطفال يريدون شيقا من المساعدة والطعام 
وهم وقد وضع الواحد متهم يديه على عورته لقلة: اللباس 

حالنا اليوم وما أمدّنا الله به من هذه الألبسة 
ال امتلأت ها خزانات الملابس مما نحن بحاحة إليه وزيادة على 
ذلك .. إا والله لنعمة تستحق الشكر لمسديها جل وعلا. 

واللباس نعمة من أحل النعم» فكم يضفي على المرأة من جمال 
وأناقة بألوانه وأشكاله. 

ومن فضل الله تعالى أن تحد المرأة لكل حال من أحواها اسا 
معنا سواء كانت في بيتها أو ني وظيفتها أو في صلاتما أو عند 
زوحها أو تي المناسبات والأعيادء وتي كل حال من أحواها تحرص 


۸ لا حرمت الجنة ورائحتها 


على ما هو الأفضل والأجمل لأناقتهاء وذلك أمام الناس وما ينال 
رضاهم.. 

ولگ یا ترئ؟ 

السؤال الذي يطرح نفسه هو: 

هل راعت المرأة ما يكون فيه جاهما ورضا ربها ومولاها الذي 
أنعم عليها بمذا اللباس لكي تشکره ولا تكفر به؟ 

لقد توسّع بعض النساء هداهن الله بهذا الأمر» فأصبحت 
إحداهنٌ تلبس ما تمواه نفسها دون مراعاةٍ لتقوى أو حياء» وغفلت 
عن كلام اله برب الان لذي ربط الان رالرى ى سياف ارا 
واحدة فقال سبحانه: 

يا بني دم قذ انزلا عَلَيْكم لاسا بُواري سوآنكم ريشا 
ا 0 ذلك خير ذلك مر آيات الله لَعَلهُمْ يذ کرون) 
[الأعراف: .]۲١‏ 

فتجد إحدى النساء قد أظهرت الصّدر والظهر والكتفين 
تت ال رة وما فرقها أحانا و لر عا لر رقت ى ذلك الت" 
a‏ 
ا ن ا 

فأقول ما: 

مهلا أحييٍ» هل هذا الدليل من الكتاب أو السنة؟ 

إنه ليس من الكتاب ولا من السنةء بل هي حَجّة باطلة زينها 
الشيطان قي نفوس بعض النساء.. 


Al‏ ا 


وقد قزل إحدى النسات "آنا معت هنا أو قر أت هناك أن هذا 


حائزٌ أمام النساء"» فأقول لك: 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۹ 


أحي في اللهء ما قاله حبيبنا وقدوتنا وأحرص الناس علينا حمد 
4: «صنفان من أهل النار ا أرها: قوم معهم سیاط کأذناب 
البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات نيلات 
رءوسهن كأسنمة البخت» المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريجهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا...» [رواه مسلم]. 

معن أحي البيبة ف معن هذا الحديث الشريف؛ فقد قال 
حبیبنا 5 ا بطاعته: «نساء کاسیات عاریات»» وقد فسر 
العلماء «الكاسية العارية» بأن تكتسي المرأة ما لا يسترها» فهي 
كاسية» ولكنها في الحقيقة عارية مل أن تلبس الثوب الرقيق الذي 
يشف ويكشف بشرقاء أو الثوب الضيّق الذي يصف مقاطع 
جحسمهاء أو القصير الذي يستر بعض أعضائها. 

فم أعيدي النظر في هذا الحديث .. هل حص هذا الحديث 
بكوما أمام الرجال؟ 

لاوا بل عر راطق اديت كما فرآهه.. 

هاقلي ارك اله ا ولك أن الله سبحانة وال يسال عباده 
يوم القيامة بقوله: مادا أَجْثّمْ الْمُرْسَلين)؟ [القصص: .]٠١‏ 

وليس: ماذا أجبتم أحدًا من البشر؟ 

فځذي بقول من تنقين بعلمه وما ينقله عن الله عر وجل وعن 
رسوله 5ء وإليك أحيَ الفاضلة ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين 
عليه رحة الله. 


قول الشيخ ابن عفيمين رجه الله في حُجة من تقول: "عورة 
المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة"" 


(۱) شرح رياض الصالحین» ابن عقیمین» ج٦‏ ص۲۹۲ باب الحلم والأناة. 


لا حرمت الجنة ورائحتها 


"فالنساء في عهد الرسول بي إذا حرجحن إلى السوق لبسن ثيابًا 
طويلة حي لا تبدو أقدامهن» وأمّا في البيوت فكما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: المرأة قي بيتها في عهد الرسول عليها 
لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل» وهي في البيت ما عندها 
إلا النساء أو رحال محارم» ومع ذلك تستر من الكفٌ إلى الكعب» 

وهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول بل «لا تنظر 
اة ان ف ا و ا ن شااغ 
لباس يستر ما بين السرّة وال ركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل 
بدها إلا ما بين السرَّة وال ركبة» فمن قال هذا؟! 

إن الرسول يلي يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: «لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة»» يعي رما تكون اللابسة قد كشفت ثوها 
لقضاء حاحة من بول أو غائط فيقول: لا تنظر لعورتماء لم يقل 
الاس لل ا لو م ا ن اة وا ف 
ومن توهّم هذا فإنه من وحي الشيطان .. ولننظر كيف كانت 
النساء قي عهد الرسول 5 تلبس الثياب. 

لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي دند به کل امرأة 
ليس عندها فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول ها: هل تظنين 
ا ار ااام و ا و او ی ا 
سوال قر ب ا ین ال و ا 

فمن قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ 

ومن قال إن هذا هو معن قول الرسول بيو «لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»؟! 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۱١‏ 


والرسول 5 قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل»» ومع ذلك 
کان الرجال في عهده يلبسون رداء وإِزارًاء أو یلبسون قمیصًاء ولا 
لون إزارا قط 

حي أن الرحل الفقير الذي طلب من البي يلل أن يرجه المرأة 
الي وهبت نفسها له ولم بردهاء قال: "زو جنيها"» قال: «ما معك 
من صداق؟» قال: "إزاري"» لأنه فقير .. كيف يكون الإزار مهرًا 
للمرأة» إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا 
مهر؟! «ارجع فالتمس ولو خاتما من حدید»» ولکنه لم جد فلم 
يكونوا وهم رجال يقتصرون على ما بين السرَّة والركبة أبدًا. 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه» ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة د كيف فهموا النصوص فنطبقها. 

انتهی کلامه رهه اللّه. 


1 لا حرمت الجنة ورائحتها 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بشأن لباس المرأة عند محارمها ونسائها 
ea‏ 
التاریخ: ١۲۱/۱/۳٤١ه‏ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حم وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. وبعد: 

فقد كانت نساء المؤمنين قي صدر الإسلام قد بلغن الغاية ي 
لر وة رالاء راشف برك الان بات وررمرله فاع 
القرآت والستة و كانت اساد ق ذلك الحهد ليشن الاب 
الساترة» رلا شر تيالكب وال عد اخاعي بتي 
أو ممحارمهنْ» وعلى هذه السنة القويعة حرى عمل نساء الأمة - 
ولله الحمد - قرنًا بعد قرنٍ إلى عهاٍ قريب فدحل في كثير من 
النساء ما دحل من فسادِ قي اللباس والأحلاق لأسباب ا 
هذا موضع بسطها. 

لظا لكر الاستفاءات الراردة إل اللجة الداتمة للحت 
العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس 
فان اللا س لير تفاع اسل 

- إنه يجب على المرأة أن تتخلق بلق الحياء الذي جعله البي 
ل من الإمان وشعبة من شعبه» ومن الحياء المأمور به شرعًا وعُرفا 
eR NS‏ 
الفتن ومواضع الريبة. 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۳ 


EET‏ القرآن على أن المرأة لا بدي للمرأة إلا ما تبديه 
محارمها نما حرت العادة بكشفه قي البيت وحال المهنة كما قال 
تعالی: 


وین رآ ین رتنإ ری ا ا آباء اب ری 


ء 
ا ٍ 
0۴ 0۴ ن 0 


أو آبتائهن او آبتاء بُعُوليهن او ٳخوانهن او بي إخرانهن أو بي 
حَواتهنٌ أو نسَائهن# الآية [النور: .]٠١‏ 

وا کان اهاد ا وهر ما دات عه ال وان 
هو الذي حرى عليه عمل نساء الرسول 5 ونساء الصحابة ومن 
اتبعهر بإحسان من نساء الأَمة إلى عصرنا هذاء وما جرت العادة 
بكشفه للمذكورين في الآية الكرعة هو: ما يظهر من المرأة غالبا ي 
الست وال المت و شى ليها الح ر سف کانکشات الاس 
واليدين والعنق والقدمين» وأمًا التوسّع في التكشّف ا 
یدل علی حوازه دل من کناب وة هو اتا طرین انت 
المرأة والافتتان يما من بنات o‏ بينهن» وفيه أيضًا 
SNES E a ao‏ 
والبغايا الماحنات في لباسهن» وقد ثبت عن البي ييي أنه قال: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» أحرجه الإمام أحمد وأبو داود. 

وي صحيح ملم عن عبد الله بن عمرو أن الي ق رأی عليه 
وين معصفرين فقال: «إِن هذه من ثياب الکفار فلا تلبسها». 

وف ضجيج مسل ابا أن البي #5 قال: «صنفان من أهل 


aA 


e 


٤‏ لا حرمت الجنة ورائحتها 


النار م أرها: قوم معھم سیاط کأذناب البقر يضربون ها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رءوسهن كأسنمة 
البخت الائلة لا يدخحلن الجنة ولا يجدن ريجهاء وإن ريجحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا». 

ومعئ «کاسیات عاريات» - كما سبقت الإشارة - هو أن 
تكسي المرأة ما لا يسترهاء فهي كاسية وهي قي الحقيقة عارية» مثل 
من تلبس الثوب الرّقيق الذي يشف بشرتماء أو الثوب الضيّق الذي 
بدي تقاطيع حسمهاء أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض 
أعضائها. 

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمّهات 
المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهنٌ ومن اتبعن بإحسانٍ من 
نساء هذه الأمة» والحرص على التسثر والاحتشام» فذلك أبعد عن 
أسباب الفتنة» وصيانة للنفس عمًا تثيره دواعي الهوى الموقع ٤‏ 
الفواحش. 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرّمه الله 
ورسوله من الألبسة الي فيها تشه بالكافرات والعاهرات طاعة لله 
ورسوله» ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. 

ا و ا ق 
العاف و هک ا ا ا و ق 
والكاشفة والفاتنةء وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. 

ا أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهدينا جميعًا سواء 


لا حرمت الجنة ورائحتها 5 


السبيل إن ميغ قريب جيب وصلى الله على تا تحمة وعلى آله 
و صحبه. 


عضو الرئيس 
عبد الله بن عبد الرحهمن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد 
الغديان آل الشيخ 

عضو عصو 
بكر بن عبد الله أبو زيد ٠‏ صال بن فوزان الفوزان 


3 لا حرمت الجنة ورائحتها 


حبيبي» لي عات ۽ غات ات شرح الله صدرك لتأملها 
والاتعاظ بما: 

“هل يسرك أن تشه لك أك من أهل الثار لأت عص ف هذا 
الحديث بقوله: «صنفان من أهل النار» قال عليه الصلاة والسلام: 
«قوم معهم سياط...» الحديث» ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
«ونساء کاسیات عاریات»؟ 

آغیدی التأمُل .. «ونساء کاسیات عاریات.. ونساء کاسیات 
عاريات.. لا يدخلن الجنة ولا يجدن رججها». 

لا والله يا حبيبي»› نريدك من أهل الجنة» نريدك أن تدخحلى 
اد ك اكه الاه ولاق 6 كةي اجار ا ف نار 
ی 

٭ یا تری لو کان في جحسدك عاهة من قروح أو بماق أو اک 
ر حلدي» وكان قي موضع من مفاتن حسمك كالظهر أو 
الكتفين أو الصّدر أو البطن فهل ستخرجينه إلى الناس لينظروا إليه 
نظرة اشمقزاز أو نظرة عطف ورحة بحالك؟ 

اصدقي مع الله قي الإجابة. 

إنك لن تخرجیه قطعاء بل ستغطيه وتستریه بلباس ساقر کي لا 
بور لاس شی عه رلك ١‏ ل عاك وما اله 

إذن حبيبي المؤمنة الس الارن أن تشکري الله على ما من به 
عليك شاكرة ا و و کج جاک ا 
ومتغافلة عنها؟ 

* إن نزع اللباس يعد عقوبة من العقوبات الإمية» ولذلك ذكر 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۱۷ 


الله لنا ني القرآن الكرم أنه لما أكل آدم وحواء من الشجرة ال 
اهما الله عن الكل منها عاقبهما نزع لباسهماء فال ال 
ليا بني دم ا فيكم الشَيْطان كما احرج بويكم مِن 


اتن ا نر ات ا اض 


الجن ي يشر ع عنهُمًا لباسَهَمَا رهم سوّآتهمًا له يراكم هو وقبيلة 


من حيْث لا روه إا جَعَلنَا الشَيَاطِينَ أُوَلياء ء لين لا يمون 
[الأعراف: ۲۷]. 

فاعلمی آنه آن العری قد یکو دلیلا على غضب اله غلی 
المتعرية» وعقوبة منه هاء كما فعل الله بآدم عندما أكل من الشجرة 
فغضب الله عليه وعرّاه. 

* من تلبس اللباس العاري أو الضيّتق أمام محارمها أو بنات 
جنسها یکن ذلك سببًا للافتتان بها ت عل ا أا 
ستتحمل وزر هذه الفتنة .. وهذا القول ليس من فراغ» بل هو 
باعتراف غير واحدٍ من الشباب» وما قاله أحدهم: "بأنه إذا علم أن 
أهله يل أخراته يان بالاساد رالاس والترين اة س 
المناسبات فإنه يخرج من البيت خحشية رؤيتهنٌ والافتتان هَن عند 
له وإظهارهن لفان 
ار ومقابلتك لاس به ازددت عند ل EY‏ وتس 
وذلا وإحباتًا له ع ا ام غير ذلك؟.. فعبادتنا لله ع وحل 
ليست مقصورة على الصيام والصلاة والزكاة وغيرها من أركان 
الإسلام» بل تتعدّى ذلك إلى كل ما يكون في حياتنا من عبادات 
ومعاملات: 


۱۸ لا حرمت الجنة ورائحتها 


قل إن صلَاتي وسكي ومَحياي وَمَمَاتي لله رب الَْالمِين) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاء من الأقوال والأعمال الباطنة والظاحر کک 

باسك السار غبادة تشر ن ال اله به فان نت يكت اله 
فيه وأطعت ربك واتبعت نبيك نلت بذلك عبة الله الي لا يعدها 
شیع من اشاب 


فل إن كشم تون الله يوني يُخيبكم اله ريغز کم 


2 


ذوبكم وَاللهُ عور رَحيمٌ * قل أَطِيعُوا الله وَالرّسُول قإن تولو 
قان الل ا يحب الكافرين€ [ االاغ 0ة ا ا 
وكات ذلك برهائًا على بتك لله ورسوله کل .. قال الشيخ 
ابن عثيمين رمه اله ا : 
"إنه کلما قوي اتباع الإنسان للرسول يي كان أقوى برهائًا 
على صدق حبته لله؛ فهذه من علامة عبة الإنسان ارب فإذا رایت 
الإنسان شديد الاتباع لرسول الله عل فاعلم آنه شديد اة لله" . 
کما أن اتبا ع البى بيك سب ححبّة الله للعبدء وذلك لقوله: 
«فَاتبعُوني يُحْببْكم الله [آل عمران: .]١١‏ 
لأنه 1 ب فان تحبوا الله» بل قال: «یحببکم»» ولا أحد 
ا وسر حت اه الك إا حت اله عمك فا حك 
الله فلهذا أتى بالثمرة المهّة وهي عبة الله للعبد .. بوني 
ُخبنكم الل). 
)١(‏ العبودية (ص۳۸). 
(۲) ابن عثیمین» تفسیر سورة آل عمران .)۱۹٤/۱(‏ 


لا حرمت اجنة ورائحتها ۱۹ 


“هل برك آخن ان مرل بك الرغد وات هدا الاس 
العاري» ويختم لك وأنت على هذه الحال أو العكس؟ 

اصدقي ف إحابتك» واسعى إلى الأفضل؛ لأن من مات على 
شيء بعث عليه. 

E N‏ وأحر 
من عمل جا إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعلي وزرها ووزر 
من عمل ها إلى يوم القيامة؛ فأنت قوة لم حولك» إما باحس وإمًا 
بالسيئ؛ فاحرصي على هذه السنة الحسنة بلباسك يكن لك من الله 
الأحور المضاعفة» ولا تكون ممن يحملون أوزارهم يوم القيامة 
وأوزارًا مع أوزارهم. 

* لو قيل لك أن هناك محاضرة إإحدى الداعيات فسارعت 
لحضورها والاستفادة من حاضرهاء ثم فوجفت هذه الداعية 
تلبس البنطلون أو لباسًا غير ساتر قد رى شيئا من جحسدها وأظهر 
مفاتنهاء فهل ترضين وضعها وما هي عليه؟.. وهل ستتقبلين دعوتما 
وتوجيهها؟ 

بالتأ کید ستقولین لا. 
إذا فأنتٍ لديك قناعة تامة بأن هذا اللباس لا يرضي الله عر 
وحل ولا رسوله لي والفرق بينك وبينها تقوى الله عز وحل» 
وكل منكما تبتغي جنات النعيم» ولكن من يسعى إليها ويتهد 
بتحقيق التقوى والخوف من الله والحرص على طاعته هو الفائزء 
aT‏ 
ومن بطع الله وَرَسوله ويَخش الله وتفه فأوليك هُم 
الفائژون) [ [التورة ١5]ء‏ 


۲ لا حرمت الجنة ورائحتها 


فتقوی الله من أعظم ما ينال به خيرّي الدنيا والآحرة» فإذا 
حققت التقوى في قلبك ولباسك وحوارحك وجميع شئونك 
فأبشري بثمرات تجحدينها ف دنياك وآخحرتك. 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۲١‏ 


نرات التقوى 

أولاً: نرات التقوى في الدنيا: 

-١‏ إن التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان» قال تعالى: لون 
شق الله جل لَه من ارو سرا [الطلاق: .]٤‏ 

وقال تعالى: لاما من أعْطى واقى * وَصَدَّق بالخستى * 
فَسيَسْره لِلْيْسْرَی) [اللیل: .]۷-١‏ ۰ 

ON a 
تعال: للإن الْذِينَ اقا إا مَسَهُمّْ طَائف من الشَيْطَانِ تذكروا‎ 
.]٠٠٠ فإاذا هم مُبْصرُون) [الأعراف:‎ 
إن التقوى سببأٌ ثي توفيق الله للعبد ي الفصل بين الحق‎ -۳ ٠ 
والباطلء ومعرفة كل منهماء قال تعالل: ليا يها اين منوا إن‎ 
٤ .]٠١ تتقوا الله يَجْعَل لَك فرقاًا© [الأنفال:‎ 

وقال تعال: ليا يها اين منوا القوا الله وآمثوا برَسُوله 
تكم كِفايْنٍ مِن رَحْمَه ويجْعل كم ورا شون به [الحديد: 
4 

-٤‏ إن التقوى سب لتعظيم شعائر الله قال تعالى: اومن يُعَظَمْ 
شَعَائرَ الله الها من تقوى القلوب) [الحج: .]١۲‏ 

-٥‏ إن التقوی سبب لصلاح الأعمال وقبوها ومغفرة الذنوب 
قال تعالى: لايا يها الذي آمَنوا القوا الله وَقولوا قَولًا سَدِيدًا * 
صلخ كم أعمَالَكُم ويغفر كم ذَُونَكُمْ ومن يُطع الله رسو 
فق فار فورا عظيمًا) [الأحراب: .]۷١ »۷٠١‏ 

-٠‏ إن التقوى سبب لتيل العلم وتحصيلهء قال تعالى: لإوالقوا 
الله ویعلمُکم الله [البقرة: ۲۸۲]. 


۳ لا حرمت الجنة ورائحتها 


۷- أن التقوى سبب لنيل رحمة الله وهذه الرحمة تكون ف 
الفا کيا تکونٍ ق الآخرة قال تعالی: #ورخمتي وسعَت کل 
شيْء فسأكتبها للدي ينون ويون الركاة وَالدِينَ هُم بأياتتا 
زر | [الأعراف: [. 

- إن قري سيت لصول البشرى ف الاه الدياء سوا 
أا ا هة الس و اقا عله فال ال اله 
اموا وكاو يقون * لهم رى في الحا ف الدَنيا وفي الأخرة 
أ ديل لكلماتِ الله ذلك هو الفؤز الطب 
او ا 

قال الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن الني بي في قوله تعالى: 
الهم البشْرّى) قال: «الري الصّالحةء يراها المسلم أو رى له». 

وکن أي ذر الغفاري ف ل آنه قال: يا رسول الله الرحل يعمل 
العمل ويحمده الناس عليه» ويثنون عليه به» فقال رسول الله كلل 
«تلك عاجل بشرى المومن». 

۹- إن التقوى سبب في عدم ضياع الأجر في الدنيا والآحرة» 
قال تعالى بعد أن من على يوسف اال بجمع شله مع إحوته: لاله 
من يق ويّصبر إن الله لا بضع أجر اخسن 
[يوسف: .]٩۰‏ 

* إن النقوى سبب لحصول أهداية قال تعال: ا‎ =٠ 
.]۲ ء١ الكتاب لا رَبْب فيه هُدّى للمتقن) [البقرة:‎ 

ثانيًا: نمرات التقوى في الآخرة: 

ات القرئ سيب الأكرام عد اله عر وجل قال تغال: إن 


لا حرمت اجنة ورائحتها ۳ 


أكرمَكم عند الله أثقاكد) [الححرات: .]١١‏ 

۲- التقوى سب للنجاة يوم القيامة من عذاب اللّه» قال تعالى: 
لإوإن منكم إلا وارذها كان على ربك حَنمًا مضي * ثم ئجي 
الدِينَ اقرا ودر الطَالمينَ فيها جا [مرم: .]۷١ »۷٠‏ 

وقال تعالى: الإو سيجتبهًا بها الأنقى) [ [الليل: ]١۷‏ 

۲ ری سرب قول الأعمال» قال تعالى: لئم بل الله 

من الْمُنّقين) [الائدة: ۲۷] 

o eT 
تعال: لكين الْذِين اقرا رهم لهم غرف من رقا غرف مبنية‎ 
تجري مر تختها الأنهار وعد الله لا بُخلف الله الميعاد4‎ 
ٍ 1 .]۲١ [الزمر:‎ 

وني الحديث: «إن في الجحنة لغرفا يرى بطوما من ظهورها 
وظهورها من بطوما». 

فقال اعرا لن ھا پا رسن ال٥‏ قال #: «لمن أطاب 
الكلاب رأطعم الطعامء وصای بالليل والناس نيام». 

ه- إن الشر ئ ست ق حورل اة وقلك لأن الحنة أعِدّت 
للمتقين» قال تعالى: #وسارعوا اى مَغفِرَة من ربكم وجنه عَرْضهَا 
السَمَوَات وَالأَرْض أَعِدّت للقت |[ [آل عمران: [irr‏ 

وقال تعالى: ولو أن اَهَل الكتاب منوا افوا لکفرا عَنْهُہ 
سیناتهم رأذحَلَاهُمْ جتات العم [ [الائدة: E‏ 

ان سب للتكفير من السيعات والعفو عن الزلآت 
قال تعالى: ومن بق الله بكفر عله سيتاته ويعظم لَه اجر 
| الطلاق : [. 


۲٤‏ لا حرمت الجنة ورائحتها 
وقال تعالى: لوو أن اهل الكتاب منوا افوا لکفرا عَنْهُہ 
[المائدة: 1[. 

ل n‏ قال 
جنات عَذنٍ يذخلوته جري من تَخْتها الَنهَارُ لهم فيها 
و [النحل: [١‏ 

- إن القين بحشرون يوم القيامة وفدًا إلى الرحمن سبحانه 
- والوفد هم القادمون رکبائا» وهو خير موفود - قال 
تعاى: يوم تحشر المَقِينَ إلى الرَحمَن وَفدا» [ [مرے: .]۸٥‏ 

قال ابن كثير عن النعمان بن سعيد قال: "كنا جلوسا عند علي 
له فقراً هذه الآية: يَوْمٌ حشر المَقينَ إلى الرَحْمَن وَفْدًا) قال: 
وال ماعل ارجم اخروت ول بجر الرة عل ارجا 
ولکن بنوق ل ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» في رکبون 
عليها حي يضربوا آبواب ابجنة'. 

لن هف دق عدم ن ان فال لإإن 
المَنقينَ في جنات تهر * في مَقَعَدِ صق عن ميك مُقتدر) 
[القمر: ٤٠ء .]٠١‏ 

-١ ١٠‏ إن للمتقين البشرى ني الآحرة بألا حزم الفزع الأكير 
وتلقي الملائكة طهم» قال تعالى: ألا إن لاء الله ا حرف عَليَهم 
رلا هُم يرون * لين وكائوا يفون * لَهُمٌ رى في 
الْحَياة الذنيّا وفي الَأخرة# [يونس: .]٠٤-٠٦۲‏ 

قال ابن کثیر رحه الله: وام بشراهم ف الآخرة فکما قال 
تعالى: eee‏ الأكبر وََقَاهُم الْملانكة هذا يَوْمُكم 
الي كتشم وعدون) NL‏ 


لا حرمت الجنة ورائحتها 1٥‏ 


ان امتقين ضاعَف أجورهم وحسناتمم كما قال تعالى: 
لإا ايها لين اَمَو اتقوا الله منوا برَسوله يؤنكم كفلَيْن مِن 
مه وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تشون به وَيَغفِر كم وَاللهُ غفور 
ر [الحديد: ۲۸]. 

وكفلين: يعن أجحرين» والله تعالى كر حليم. 

وبعد أن قرأت أحيّ هذه الثمرات» آلا تشعرين بالشوق ليله 
والحصول علبها فتسعين جاهدة للتخأص من كل ما يحرمك من 
TT ۴‏ ارال جَاهَدوا فيا أ تہ سک 

ر دين ر 
[العنکبوت: 1۹٩‏ ]. 


إذن عليك الحاهدة» ولك من الله الهداية. 


RRR * 


۲٦‏ لا حرمت اجنة ورائحتها 


أخيت الفاضلة. . 

رت کو ف کاب رك اما رفآ م کاب ال 
فیها الجنة وحزاء المتقين فاشتقت إليهاء أو فيها ذكر النار 

قول تان : ل الجنة أي وه لرن تخري من خي 
انار كلها ائم رظلها تلك عة عقبى الْذِين اقرا الكافرين 
لار [الرعد: .]٠١‏ 

ET‏ امكل الْجنَة التي وعد الْمُبَقون) الذين ت ركوا ما 
ماهم الله عله وم يقصروا فیما أمرهم الله به» أي صفتها 
ر #تجري مر تختها ا ا 8 ا 0 
البساتين ا و م یع اوا الفمارء 9 ائم 
وَظله) دائہ أيضًاء تلك ق غقبى الذِينَ ا قرا ای عاقبتهم وماهم 
الي إليها يصيرون» لإوغقبى الكافرين اللّار#» فكم بين الفريقين 
هن القرق الن؟!. 

كما قال سبحانه وتعالى قي سورة الزمر: لن اين اقرا 
رهم لهم غرف من وقها غرف ية جر ري مِڻ يها اهار 
وعد الله ا خف الله الميعاد) [الزمر: .]٠٠‏ 


يقول الشيخ عبد الرحمن النعدي عله رحة اله ٠‏ "لکن 


(۱) ابن سعدي» تیسیر الکرم الر من (ص‌۹٠١).‏ 
)"( المرحع نفسه ( ص۲ ۷۲). 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۲۷ 


الغ كل الغن» والفوز كل الفوز للمقين الذين اعد هم من 
الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره.. 

الهم غرف أي منازل عالية مزحرفة» من حسنها وممائها 
وصفانما أنه يرّى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» ومن 
علوها وارتفاعها انما رى كما يْرّى الكوكب الغابر في الأفق 
الشرقي أو الغري» وهذا قال: لإين فَوقهًا غرف) أي بعضها فوق 
بعض» مني من ذهب وفضةء وملاطها السك الأذفر.. 

ري من ها الالهاز) الحدنقة السقية للبساتين الراهرة 
لافار الظاهرة» فتغل بأنواع الثمار اللذيذة والفاكهة الناضجة 
اوعد الله لا خف الله الميعَاد# وقد وعد الكقين هذا الثواب» 
فلاب من الوفاء به فليوفوا بخصال التقوى ليفيهم أحورهم. 

أمّا عن أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة فقد أخبرنا عن 
ذلك الصادق والمصدوق عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في 
حديث المغيرة بن شعبة ظه أن رسول الله بل قال: «سال موسى 
ربّه: ما أدن أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيءِ بعد ما 
أدخل أهل الجحنة الجنة فيقال له: ادحل الجنةء فيقول: أي رب 
كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاقم؟ فيقال له: أترضى 
أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
رب فيقول: لك ذلك ومغله ومثله ومثله ومثله فقال في 
الخامسة: رضیت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك» فیقول: رضیت رب .. قال: رب» 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليهاء فلم تر عنٌ ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 


۸ لا حرمت الجنة ورائحتها 


بشر» قال: ومصداقه كتاب الله عز وجل: لفلا كَعْلَم فس ما 
ا خفي لَهُم مِن فة أُعين» [رواه مسلم]. 

ام ما عن النار أجارنا الله منها فيقول تعالى: يا يها الذين آمنوا 
وا اتفسكم وأهليكم ارا وفوذحا الاس والحِجارة عله لايك 
غلَاظٌ شداذ لا يَغْصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُون) 
[التحرم: .]١‏ 

وأما ما ورد فيها عن البي ل فما رواه بو هريرة ن أن الي 
قال: «نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزءِ من سبعين جزءا 
من حر جهنم» قالوا: والله إن کانت لكافية يا رسول الله قال: 
«فاها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءا کلھا مثل حرها» 
[متفق عليه]. 

وكذا ما رواه بو هريرة أيضا قال: قال رسول الله 4: 
«اشتكت النار إلى ربُها فقالت: رب اک ي و 
بنفسّين: نفس في الشتاء ونفسٌ في الصيف فأشدٌ ما تجدون من 
ا لحر وأشد ما تجدون من الزمهرير» [متفق عليه]. 


1 


إنه ليس للعبد بعد الوت إلا الجنة أو النارء فاحتاري أي المنازل 
ريدين؟ ومع أي الفريقين تذهبين؟ ولا تحرمي نفسك جنات النعيم 
باتباع الهوى والشيطان» ونعرّي هذا الجحسد الرقيق الناعم بلباس لا 
برضي الله رب العالمين. 


لا حرمت اجنة ورائحتها ۲۹ 


ابنة سبعة عشر عامًا 


تتمنى أن تلبس لباسها وتأكل طعامها 

فحت غرفة المستشفى» وإذا بفتاة تبلغ من العمر ما يقارب 
السيعة عقر غاما رفك غل أحد الأسرة عفردهاء آلقبت علبها ية 
الإسلام: 
- السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

وأنا واقفة بالباب» نظرت إلي ولكي م أممع منها رد السلام» 
اقتربت منها وأعدت السلام ومددت يدي إليها لأصافحهاء وإذا بي 
امع ردا للسلام بصوتٍ حافت مخنوق» لم ترفع يدها لتصافحيْٰ 
وقالت: أنا لا يتحرك مي سوى رأسي. 

هال الأر وقلت غاا ك دل وما فن ونت على هنا 
الوضع؟ 

قالت: منذ ما يقارب السنة والنصف. 

سالتها من يرافقك ويقوم على خحدمتك؟ 

قالت: لا أحد سوى الممرضات» والدت متوفاة» ووالدي رحل 
ELLES‏ 

TT 
1 لان , و جدت طعام لخداء انها على الطاول وم‎ 

فردت على قائلة: أحضر طعام الغداء وکان ٿي موعده المحرّد 


أول وقت الظهرء ولم يكن لدي الرَغبة حينغذ لآكله» وقد حضرت 
الممرضة لتساعدن على الأكل» فلما رأت عدم رغبيَ خحرحت من 
a Be E E g5‏ 

تعلق لی ذه الفتاة چ با وذهبت لریارقا مساء يوم من 
الأيام وذلك قبل المغرب بقليل» وكان الجو شديد الحرارة» وعندما 
EAE A EES‏ 
وحدت المكيف مقفلا والغرفة حارة وهي مُلقاة على السرير وقد 
ضعت عليها الأغطية الثقيلةء وإذا با تقول: 

أزيحي عي الأغطية. 

فسألتها: لماذا هكذا وضعك؟ 

فقالت: لقد قامت الممرضة بغسل حسمي ظهرا» وعندما 
انتهت مي وضعت علي الأغطية وأقفلت امكيف حشية ري 
لبرودة المكَيّف» وذهبت» وعندما شعرت بشدَّة الحرّ لم أستطع فتح 
امكيف ولا رفع الأغطية» بل ولا ضرب الجرس الذي في السرير 
كي تحضر إلي الممرضة.. 

أزحت عنها غطاء البطانية» ثم أزحت الرداء الذي تحتهاء تم 
ماذا رأیت؟ 

وجدت الفغاة عازية لا تلبس شيعا على الإطلاق. سو ثوب 
المستشفى المعروف» وقد ألقى على جحسدها دون أن ا إياه» 
فقلت ها: لماذا هكذا تر كوك؟ 

قالت: هذه حالي» آنا لا ألبس الملابس لأن لا اترك فهم 
يغطونن بها فقط. 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۳١‏ 


سبحان الله .. فقد مرت الأيام بل والشهور والفتاة على هذه 
ا لجال بل أصيبت بقروح الفراش» بل وضع على باب غرفتها إشارة 
تمنع الدحول عليها لأنما مصابة بجرثومة معاية. 

الله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اخيیق.. 

هذه حال فتاةٍ في عمر الرهور» تتمتى أن تلبس اللباس مثل 
غيرها من الفتيات . . وأي لباس تتمتى لبسه؟. . إنه ثوب المستشفى» 
ولكن لعجزها تبقى عارية لشهور وسنين. .! 

وأنت يا أحييّ بصحةٍ وعافيت وتتقصدين إظهار ما شقت من 
حسدك وما ارت بستره دون تفر بنعم الله عليك. 

اخيیق.. 

فتاة في عمر الزهور وتتمتى أن تُحرك يديها لتأكل الطعام 
بنفسها» تتمتى أن تفتح مكيف غرفتهاء وتتمئى أن تتقلب على 
سريرها وأن تتغطى بلحافها بنفسها وترفعه عنها مي شاءت» ولكن 
حرمت ذلك کله! 

بل إا تتمنى تحريك إصبع من أصابع يدها كي تتمكن به من 

SS 
TT 
ما موقفك منها؟‎ 

وهل لتقوى الله مكانة في قلبك؟ 


ذلك وَمَنْ يُعَظم شعَائرَ الله الها ِن تقوى القلوب) 
[الحج: ۳۲]. 

عودي أخيي إلى مولاك. 
ٍ واشكريه على ما أنعم به عليك يزدك من نعمه» وتد کی انما 
أن الشيطان لا يألو حهدًا في إغواء البشر. 

غرم أجتين "إلا ادك نهم المخلمي) 
[الحجر: .]٤١‏ 


لا حرمت الجحنة ورائحتها ۳۳ 


ا ٤‏ اُذن کل ام 

قال 5: «من کان له ابنتان فأحسن تربيتهما والقيام عليهما 
کن له سترّا من النار». 

معن ذلك أن يحرص على إطعامهما وكسوتما وحسن 
تربيتهما وتعليمهما الخير.. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله تعالى: "وهكذا لو كان 
له رات او غمات أو خالات أو رهن فاخن اليه فنا رج 
له بذلك ابحتةء فإنه من أحسن إليهم فإنه يستحق بذلك الأحر 
العظيم» ويحجب من النار» ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب". 

وسيل رحه الله تعالى عن المقصود بالإحسان إليهن فقال: 
"يكون الإحسان للبنات ونحوهنَ بتربيتهن التربية الإسلامية 
وتعليمهنٌ وتنشتتهنٌ على الحقٌ والحرص على عفتهنٌ وبعدهنٌ عمًا 
حرم الله من تبرج وغیره". 

م قال: "وبذلك يعلم أنه ليس المقصود جرد الإحسان بالأكل 
والشرب والكسوة فقط» بل المراد ما هو أهم من ذلك من 
الإإحسان إليهنَ تي عمل الدين والدنيا)“. 

عزيزني الأم.. 

إن تعليم ابنقك اللباس الساتر والحرص عليه منذ الصغر يجعلها 
تعتاده فتدشاً على الحياء والعفة والحشمةء أما إن أهماتها فى صغرها 
وتساهلت معها بإظهار الصدر والكتفين والساقين وهي في الثامنة 
أو العاشرة من عمرها نشأت عليه» وعندما تصبح فتاة تأ لتَغيري 


(۱) عبد املك القاسم» محات قي تربية البنات ص۳۸» وما بعدها. 


۳٤‏ لا حرمت الجنة ورائحتها 


فإذا مما قد اعتادت ذلك اللباس العاري» فيكون من الصعوبة ممكان 
أن تغيري» ولذلك فإننا نحد الكثير من الأمُهات يشتكين من 
عجزهن أمام نان وعد قدرمنَ على تغيير ما هن عليه عند الكبر. 

م اعلمي أحنّ أن الأناقة والحمال ليست بإظهار شيء من 
AD AE E‏ 

إن محبتك لابنتك ليست باتباعها هواها في هذه الدنياء بل إن 
eS NE EES E E E‏ 
با حرص على ما ينفعهاء وذلك هو صادق احبة لابنتك» وقدوتنا 
حبيبنا محمد بي وذلك فيما کان منه مع ابنته فاطمة رضي الله 
عنها يوم طلبت منه خادمة تعينها على أعمال منزها .. هل 
وافقها على ذلك» مع أنه أمر دنيوي؟! 

إنه م يوافقها به الصادق هماء بل دلها على الأفضل وما فيه 
حير ها فقال هما ولزوحها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: «ألا 
أعلمكما خیرا نما سألتمان؟ إذا أخذتقما مضاجعكما تكبرا أربعًا 
ولان ولسبّحا ثلاثا وثلائين. وتحمدا لاا وثلائين» هو خير 
لکما من خاده»'. 

وفي رواية قال علي: "فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهنٌ رسول الله 
کي" قيل لو ل من قال ا لل ن 

أرأيت أحيَ هذه هي التربية الراقية قي بيت النبوة؟.. تربية 
إعانية» ليست باتباع النفس والأولاد والرغبات دون مراعاةٍ لعواقب 
قور 


.)۷١/۷( فتح الباري» مناقب علي والدعوات‎ )١( 
.)۲۰۹۲/٤( صحیح مسلم» الذکر والدعاء‎ )۲( 


لا حرمت الجنة ورائحتها 2 


i 
0 


فاللهم أرنا احق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 


احتنابه» ولا تجعل الحق ملتبسًا علينا فنضل. 


3 لا حرمت الحنة ورائحتها 


o۸ 
{. 


ع 


احيي.. 

ا جمد الل اف لکل انح حت لي في الله تسعى لرضا مولاها 
وتتمتى رحمة ربُها تغشاهاء فالحق أحق ق أن يتبع» جعلك الله من 
ستون القرل فح ن احسهة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


لا حرمت الجنة ورائحتها ۳۷ 


أهم المراجع 
-١‏ العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
۲- تيسير الكرم الرحمن: الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
۳- تفسير سورة آل عمران: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
٤‏ - شرح رياض الصالحين: الشيخ محمد بن صال العثيمين. 
-٥‏ مطوية فوائد التقوى: الشيخ محمد بن صا العثيمين. 
-٦‏ اليوم الآحر «صفة الحنة والنار» محمد التويجري. 
۷- التعامل مع البنات: نورة السعيد. 


۳۸ لا حرمت اججنة ورائحتها 


فهرس الموضوعات 
الإإهداء eA E‏ 
المقدمة SDSS Rea‏ 
E ETT‏ 
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء n‏ 
يشان لباس المر اة عد حار مها ۽ نساتها o‏ 
تفکر سرا O‏ 
نمرات التقوى E OE‏ 
إمّا الحنة وإِمًا النار O O a‏ 
ابتة سبعة غشر غاما E‏ 
شمن أل تلبس لباسها وتا كل طغامها o‏ 
همسة قي أُذن كل أم 1 
حتامًا O‏ 
أهم المراحع lG E laa‏ 


